
بعــد ثلاثــة عشــر عامًــا علــى بــدء العــدوان الأميركــي 
والصهيونــي، ومــا اســتلحق بــه مــن أدوات عربيــة ومحليــة 
علــى ســورية وإشــعال نــار الفتنــة فــي هــذا البلــد المقــاوم 
مــن  الكثيريــن  علــى  الملــح  الســؤال  يبــدو  تاريخيًــا، 
هــذا  نجــح  هــل  وأعــداء:  حلفــاء  وغيرهــم،  الســوريين 
المخطّــط فــي تحقيــق أهدافــه ومراميــه؟ وهــل يمكــن 
للســوريين البقــاء فــي محــور المقاومــة مــن دون تقديــم 

ــه؟ ــم بأكمل ــر وطنه ــق بمصي ــة تتعل ــازلات بنيوي تن
ســؤال ســنحاول الإجابــة عليــه فــي هــذه المراجعــة 
الشــاملة للأحــداث التــي مــرت بهــا ســورية، خــلال هــذه 
الأزمــة التــي تعــدّ الأخطــر فــي تاريخهــا الحديــث دون شــك.

الفتنة لهذه الأسباب
أن  دنــورة  أســامة  د.  السياســي  المحلــل  يــرى 
ــى أســاس  ــت عل ــي قام ــرة، والت ــذه المؤام ــر له التحضي
الشــعبوية الغوغائيــة وتدفــق الســلاح إلــى المجموعــات 
الإرهابيــة، هــو أمــر لــم يكــن وليــد لحظتــه ولكــن جــرى 

ــل نســبيًا. ــن طوي ــذ زم ــه من ــر ل التحضي
وفــي حديــث لموقــع »العهــد« الإخبــاري؛ أكــد دنــورة 
أن هــذا التحضيــر تصاعــد بــدءًا مــن العــام ٢٠٠٦، حيــن كان 
ــن  ــلال موازي ــا اخت ــان جــدًّا أولهم ــان مهم ــاك معطي هن
مصلحــة  لغيــر  المنطقــة  فــي  الاســتراتيجية  الــردع 
الكيــان الإســرائيلي بعــد هزيمتــه فــي عــدوان تمــوز ٢٠٠٦ 
وكذلــك ظهــور اســتعصاء المقاومــة العراقيــة علــى قــوات 

الاحتــلال الأميركــي.
ــن  ــن المتغيري ــور هذي ــد تبل ــه بع ــع أن ــر الجمي يذك
أُطلقــت نظريــة »الهــلال الشــيعي« وبــدأ التحريــض 
التــي  الكفــة  تعديــل  إلــى  الوصــول  بغيــة  المذهبــي 
رجّحــت لمصلحــة محــور المقاومــة علــى أكثــر مــن 
صعيــد. وأكــد ضــرورة أن يعلــم الجميــع بــأن مــا حصــل 
ــل هــو  ــا؛ ب ــة ســورية بعينه ــن يســتهدف حكوم ــم يك ل
اســتهداف لســورية كونهــا بلــدًا حضاريًــا وثقافيًــا وذات 
وضــع جيوبوليتيكــي ممانــع تاريخيًــا منــذ مــا قبــل جــلاء 
الاحتــلال الفرنســي، حيــن حــارب الســوريون المشــروع 

الصهيونــي فــي المنطقــة ومــن ورائــه الهيمنــة الغربيــة. 
ليصــل الغــرب الجماعــي إلــى قناعــة تقــول بــأن تغييــر 
الخرائــط فــي المنطقــة يتطلــب محاولــة النيــل مــن 
ســورية ووحدتهــا الوطنيــة والجغرافيــة لهــا علــى حــد 
»التقســيم  يســمّونه  كانــوا  مــا  إلــى  وصــولًا  ســواء، 

ــلاد”. ــي الب ــة ف وإشــعال حــرب أهلي
ولفــت المحلــل السياســي إلــى أنــه بعــد مــا حصــل 
ــا مــن فشــل لموجــة مــا أســموه »الربيــع العربــي«  لاحقً
تبيــن بــأن كلّ ذلــك كان عبــارة عــن دفــق يعتمــد علــى 
الفلــك  التــي تــدور فــي  الــدول  الإعــلام والمــال مــن 
ــي الداخــل  الأميركــي مــن أجــل إحــداث هــذا الشــرخ ف
الســوري. وأصبــح واضحًــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى 
ــام بهــذا الفعــل التخريبــي هــي مجموعــات  ــأن مــن ق ب
ارتباطــات مؤكــدة  لهــا  ذات نشــأة مشــبوهة  إرهابيــة 
بالأجهــزة الغربيــة، وهــي لــم تكــن تعبّــر أبــدًا عــن 
تطلعــات الشــعب العربــي الســوري ولــم تكــن أيضًــا 
ــوريين  ــد الس ــر عن ــل للتغيي ــر قاب ــو غي ــا ه ــر عمّ لتعبّ
ــلال الإســرائيلي. ــي والاحت ــوذ الغرب ــو مناهضــة النف وه
وشــدّد دنــورة علــى أنــه بمــرور كلّ هــذا الوقــت 
انهــارت ســردية »الثــورة والثــوار والاحتجاجات الشــعبية« 
ــا مــا بيــن »شــعب ثائــر ونظــام«.  وتصويــر ذلــك  صدامً
ــت  ــات مــن الواضــح إجمــالًا أن القــوى التــي عمل كمــا ب
ــات  ــة ذات علاق ــوى إرهابي ــذا المشــروع هــي ق ــى ه عل
مــن  وأكثــر  الدولــي،  الإرهــاب  تنظيمــات  مــع  وثيقــة 
حمــل هــذا المشــروع هــو تنظيــم »القاعــدة« فــي بــلاد 
الشــام و«جبهــة النصــرة« وتنظيــم »داعــش« الإرهابــي. 
ــه  ــا أن ــن لاحقً ــورة شــعب مســالم« تبي ــمّي »ث ــا سُ وم
مشــروع يهــدف إلــى إحــداث فوضــى تمهــد الطريــق أمــام 
دخــول المجموعــات الإرهابيــة واســتخدامها كجيــش 

بديــل يحــارب بالوكالــة عــن الجيــوش الغربيــة وجيــش 
الاحتــلال الإســرائيلي التــي لــم تعــد ترغــب فــي التــورط 
مباشــرة فــي ســورية بعــد تورطهــم فــي أفغانســتان 

ــاء. ــد مــن الدم ــع المزي ــدون دف ــراق، ولا يري والع
إرهاب يمهّد للاحتلال

أضــاف المحلــل السياســي أنــه، وفــي هــذا الســياق، 
ــي  ــم »داعــش« الإرهاب ــع تنظي ــن الواضــح أن دف كان م
للقيــام بــدوره فــي المنطقــة وتحديــدًا في شــرق ســورية 
وغــرب العــراق كان الهــدف منــه هــو التدخــل الأميركــي 
الــذي أتــى بذريعــة مكافحــة الإرهــاب لكــي يصنــع نوعًــا 
مــن الحاجــز الجيوسياســي مــا بيــن ســورية والعــراق. إذ 
يعلــم الجميــع بــأن التكامــل الســوري- العراقــي ممنــوع 
ــأن  ــدرك ب ــه ي ــد الغــرب بشــكل نهائــي وصــارم؛ كون عن
ــة يســبب  ــن وطني ــن تحــت عناوي ــدرات البلدي ــاء ق التق
مقتــلًا للمشــروع الصهيونــي ومشــروع الهيمنــة الغربيــة. 
وكان هــذا أهــم الأهــداف الجيوبولوتيكية بعد الاســتعانة 
بالإرهــاب مــن أجــل تحقيــق هــدف الاســتنزاف والحــرب 
القــوات  وجــود  أجــل  مــن  الذريعــة  وخلــق  بالوكالــة 
حركــة  تغطيــة  علــى  للإشــراف  وبقائهــا  الأميركيــة 
مجموعــات انعزاليــة تســعى لتقســيم البــلاد وخلــق 
حاجــز جيوبوليتيكــي مــع العــراق. يضــاف إلــى ذلــك 
أن مــا بقــي مــن »ثــوار« باتــوا يتموضعــون فــي منطقــة 
أولهمــا  عنوانيــن  تحــت  الغربــي  والشــمال  الشــمال 
العمالــة المباشــرة المتصلــة بالــذراع العســكرية التركيــة 
بشــكل مباشــر علــى هيئــة ميليشــيات تابعــة تســليحيًا 
ــة والشــكل. الآخــر  ــع الاســتخبارات التركي ــا م وتنظيميً
ــرًا  ــون عاب ــد يك ــر للحــدود وق ــي عاب ــم إرهاب ــو تنظي ه
للقــارات، والــذي يشــهد اليــوم أفــول قوتــه بعــد انتفــاض 

الأهالــي عليــه فــي إدلــب، وحيــث يســيطر تمهيــدًا لعودة 
ــا  ــوازي أيضً ــة الســورية بالت ــة والجغرافي الوحــدة الوطني
ــه، وهــي انتفاضــة  مــع انتفاضــة تســير فــي الســياق ذات
ــم  العشــائر والحــراك العســكري العشــائري ضــدّ تنظي
فــي  الأميركيــة  المتحــدة  للولايــات  العميــل  »قســد« 

شــمال شــرق ســورية.
مزيج ما بين تكتيكين

بحســب دنــورة؛ فــإنّ المشــهد الــذي تــلا هــذا الوجــود 
الحفــاظ  الأول هــو  بيــن تكتيكيــن.  الإرهابــي هــو مزيــج 
علــى حــالٍ شــبه انفصاليــة، مثــل اقتطــاع الأرض ووضعهــا 
ــا يحكــم  ــي م ــة ف ــوذ ظاهــري لمجموعــات انعزالي تحــت نف
الأميركيــون ضمنًــا، والبعــد الآخــر هــو البعــد الاقتصــادي 
ــع  ــو مشــهد التجوي ــة وه ــلا مشــهد الحــرب بالوكال ــذي ت ال
ومحاولــة تطويــع الشــعب العربــي الســوري والدولة الســورية 
ــن  ــورية م ــان س ــة وحرم ــات الاقتصادي ــط العقوب ــت ضغ تح
الحرمــان  وبالتالــي  والمائيــة،  والزراعيــة  النفطيــة  ثروتهــا 
مــن الطاقــة بأبعادهــا النفطيــة والكهرمائيــة مثــل المحطــات 
الكهربائيــة الموجــودة علــى مســار نهــر الفــرات. والهــدف 
هــو جعــل ســورية بعــد كلّ مــا عانتــه مــن تدميــر للبنــى 
التحتيــة علــى يــد المجموعــات الإرهابيــة وجعلهــا تفقــد 
القــدرة الذاتيــة علــى إعــادة الإعمــار عــن طريــق حرمانهــا مــن 
مقدراتهــا الذاتيــة وكذلــك محاولــة التجويــع مــن أجــل تغييــر 
الــولاء السياســي للشــعب الســوري والمقاومــة عــن طريــق 
الحصــار. ويؤكــد دنــورة إلــى أن الشــعب الســوري ســوف 
يصمــد فــي معركــة الحرمــان والجــوع بالقــدرة نفســها التــي 

ــه ضــد الإرهــاب. ــي معركت ــا ف انتصــر فيه
العدوان في أفول

مفاعيــل  مــن  العديــد  انتهــاء  إلــى  دنــورة  ولفــت 

هــذا الاســتهداف للشــعب الســوري؛ فالعزلــة العربيــة 
ــت بشــكل شــبه  ــد انته ــى ســورية ق ــي فرضــت عل الت
والدبلوماســي  السياســي  المســتوى  علــى  كامــل 
وعلــى مســتوى جامعــة الــدول العربيــة، وكذلــك العزلــة 
الاقتصاديــة فــي طريقهــا إلــى الانحســار علــى الرغــم 
مــن عقوبــات قيصــر وكلّ  المحــاولات الترهيبيــة لمنــع 
اســتعادة العلاقــات الاقتصاديــة الطبيعيــة للــدول العربيــة 
مــع ســورية. وفــي مــا يتعلــق بمحــاولات إحــداث شــرخ 
دائــم فــي الوحــدة الوطنيــة فــي الداخــل الســوري بــاءت 
بالفشــل، كذلــك حيــث عــاد الســوريون مــن أجــل أن 
يحققــوا درجــة عاليــة مــن التلاحــم الوطنــي قياسًــا إلــى 
الهــدف الــذي وضعــه الأميركيــون لأنفســهم بأحــداث 
أو  الســوريين  بيــن  المســتحكمة  التفرقــة  مــن  نــوع 
ــة مســتمرة ومســتدامة ومشــروع » قســد«  حــرب أهلي
ــه وهــو يفقــد  ــك فــي أضعــف حالات ــي هــو كذل الانفصال
الســيطرة علــى الأرض، وهــو فــي هزيــل فــي مــا يتعلــق 
السياســية والإداريــة والاقتصاديــة وكذلــك هــو  ببنــاه 
ــي  ــي المناطــق الت ــن ف ــزال عــن المواطني فــي حــال انع
يحكمهــا بقــوة الســلاح، الأمــر الــذي يؤكــد أنــه فــي حــالٍ 
ــة التــي تســبق  تشــبه المــوت الســريري، وهــي المرحل

ــي. ــذا المشــروع بشــكل نهائ ــن ه ــلان ع الإع
وختــم دنــورة حديثــه لموقعنــا بالتأكيــد أن مــن نتائج 
هــذه الحــرب التــي لا تســر الطــرف الأميركــي ولا الغربــي 
أصبحــت  التــي  الاســتراتيجي  الأمــن  مظلــة  أن  هــو 
ــة  ــا الأصلي ــز تحالفاته ــق تعزي ــا ســورية عــن طري تمتلكه
وإيجــاد أبعــاد جديــدة لتحالفاتهــا المســتحدثة أصبحــت 
قــادرة علــى إيجــاد نــوع مــن تــوازن الــردع، ســواء مــع 
ــن  ــع الاحتلالي ــي أو م ــروع الإرهاب ــة للمش ــوى الوكيل الق

والغربــي  الشــرقي  للشــمالين  والتركــي  الأميركــي 
عــن طريــق الوجــود الاســتراتيجي للحليــف الروســي. 
بمعنــى أن هنــاك متغيــرات لا تســمح للولايــات المتحــدة 
الأميركيــة بإعــادة طــرح عناويــن تغييــر الحكومة الســورية 
أو التوجّهــات الوطتيــة والقوميّــة للســوريين بعدمــا ظهــر 
واضحًــا أن القــرار السياســي للشــعب الســوري مــا يــزال 
ــل  ــض بشــكل كام ــزال يرف ــا ي ــة وم ــدق المقاوم ــي خن ف
الذهــاب إلــى المقلــب الآخــر الــذي يطلــق عليــه معســكر 
التطبيــع أو الســلام الــذي هــو استســلام بــكلّ مــا للكلمــة 

مــن معنــى.
وحدة الجيش السوري

مــن جانبــه أكــد الخبيــر العســكري العميــد علــي 
ــة الســورية كان  ــاء الدول خضــور أن مــن أهــم عوامــل بق
صمــود الجيــش الســوري وعــدم تفككــه، والــذي بقــي 
عابــرًا للمذهبيــة والعرقيــة متّخــذا مــن البوصلــة الوطنية 
مؤشــرًا حقيقيًــا لتوجهاتــه. ففــي حديــث خــاص لموقــع 
»العهــد« الإخبــاري؛ شــدد العميــد خضــور علــى أن عــدم 
تفــكك الجيــش وشــموله للثــراء الحضــاري الســوري 
ــه لــكل الســوريين حيــث  والتنــوع الغنــي يعكــس تمثيل
ذلــك كلّ محــاولات تشــويهه  تكســرت علــى صخــرة 

ــك. ــى خــلاف ذل ــي عل ــره الدعائ وتصوي
وختــم الخبيــر العســكري حديثــه لموقعنــا بالتأكيــد 
أن مــا قــام بــه الجيــش الســوري عجــزت كلّ الجيــوش 
عــن القيــام بــه، بعدمــا ظــلّ يقاتــل لســنوات فــي مئــات 
النقــاط المشــتعلة علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية التــي 
نجــح بتحريــر القســم الأعظــم منهــا علــى الرغــم مــن 
ــان  ــن الأميركــي والتركــي ودخــول الكي وجــود الاحتلالي
فــي  الإرهابيــة  أدواتــه  دعــم  خــط  علــى  الصهيونــي 
ســورية التــي اســتعانت بحلفــاء صادقيــن مــن أمثــال 
ــة والمقاومــة الإســلامية  ــة الإســلامية الإيراني الجمهوري
فــي لبنانــن والذيــن أثبتــوا إخلاصهــم الشــديد لســورية 
ــف صــادق  ــو تحال ــا حصــل ه ــأن م ــن ب وشــعبها مؤكدي

ــل أن يكــون تحالــف مصلحــة. قب

مجموعة تهديدات وتحديات واسعة تواجه 
المصالح الأميركية في 2024

قيّــم مســؤولون أمنيــون أميركيــون، بمــا فــي ذلــك رؤســاء مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي، ووكالــة 
الأمــن القومــي، ووكالــة اســتخبارات الدفــاع، ومكتــب الاســتخبارات والأبحــاث التابــع لــوزارة الخارجيــة، 

مجموعــة واســعة مــن التحديــات التــي تواجــه أميــركا فــي عــام ٢٠٢4
فــي مقدمــة هــذا التقييــم، أكــدت وكالات الاســتخبارات الأميركيــة أن الولايــات المتحــدة تواجــه 
نظامــا عالميــا هشــا علــى نحــو متزايــد ومتوتــرا بســبب المنافســة الاســتراتيجية المتســارعة بيــن 
القــوى العظمــى، وتحديــات أكثــر شــدة وغيــر متوقعــة عبــر الحــدود، والعواقــب المترتبــة علــى صراعــات 

إقليميــة متعــددة.
ولفتــت إلــى أن القــوى الإقليميــة الأكثــر قــدرة كــــ »إيــران«، أو مثــلا الصيــن وروســيا،وأيضا الجهــات الفاعلــة غيــر 

الحكوميــة، تتحــدى القواعــد القديمــة للنظــام الدولــي، فضــلا عــن أولويــة الولايــات المتحــدة داخلــه«.
ــة  ــات الاســتراتيجية العالمي ــذه التحدي ــة به ــزة الاســتخبارات الأمريكي ــراف أجه ــإن اعت ــه، ف وعلي

التــي تواجههــا بــلاده، 
الإدارة  بــأن  يعنــي 
ــة ســتُقارب  الأمريكي
كل القضايــا الدوليــة 
فــي  تُثــار  التــي 
ــا  ــل وربم ــام المقب الع
المقبلــة،  الأعــوام 
ــة  ــر متوقع بطــرق غي
إلــى  وتصعيديــة 
الدرجــات  أقصــى 
الكثيريــن،  تفاجــئ 

متعــددة. جهــات  مــن  الخطــر  فــي  الدوليــة«  »مكانتهــا  بــأن  تعتبــر  لأنهــا 
مــن جانــب آخــر، نشــرت مؤسســة غالــوب للدراســات، أيضــا، إســتطلاعا جديــدا لعــام ٢٠٢4 جمــع 
ــكا فــي الســنوات العشــر القادمــة، مــن  ــدات ســتواجهها امري ــه آراء الشــعب الأمريكــي حــول تهدي في

أبــرز نقــاط فيــه، هــي...
_ الإرهاب السيبراني بهدف إحداث اضطراب أو خوف في المجتمع

_ تطوير الأسلحة النووية من قبل إيران
_تطوير الأسلحة النووية في كوريا الشمالية

_ الإرهاب الدولي
_ القوة العسكرية للصين

_ الدخول غير الشرعي للمهاجرين إلى أمريكا
_ الأزمة الروسية الأوكرانية

_ العدوان الإسرائيلي على غزة والمواجهة مع محاور المقاومة الفلسطينية
_ القوة الاقتصادية للصين

_ أزمة الصين وتايوان
_ القوة العسكرية لروسيا

_ الاحتباس الحراري وتغير المناخ
_ الأزمة بين كوريا الشمالية مع جارتها الجنوبية

هــذا وستســتمر إيــران فــي تهديــد مصالــح أمريــكا وحلفائهــا ونفوذهــا فــي الشــرق الأوســط، 
ومكانتهــا الراســخة كقــوة إقليميــة بالاســتفادة مــن النجاحــات العســكرية الأخيــرة مــن خــلال شــبكة 
ــا العســكرية. ــووي الموســع، ومبيعاته ــا الن ــة، والمكاســب الدبلوماســية، وبرنامجه ــدات الجريئ التهدي
وســتظل إيــران تشــكل تهديــدا للكيــان الصهيونــي وداعميــه ومصالحــه فــي المنطقــة بعــد فتــرة 
ــي  ــتية وه ــخ الباليس ــج الصواري ــك برام ــلامية تمتل ــران الإس ــزة، لأن اي ــى غ ــرب عل ــن الح ــة م طويل
أكبــر مخــزون فــي المنطقــة، مؤكــدة علــى تحســين دقــة صواريخهــا وقدرتهــا علــى القتــل وموثوقيتهــا.
وفــي الوقــت نفســه، فــإن عمــل إيــران علــى مركبــات الإطــلاق الفضائيــة - بمــا فــي ذلــك 
ــت  ــارات، يثب ــر للق ــاج صــاروخ باليســتي عاب ــي لإنت ــن شــأنه أن يقصــر الجــدول الزمن »ســيمرغ«، م
بــأن الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة قــد وصلــت الــى مراحــل متقدمــة فــي صناعــة الصواريــخ وحتــى 

الباليســتية منهاعابــرة للقــارات.
وهــذا يثبــت أن مكانــة إيــران القويــة فــي المنطقــة وحدهــا كافيــة لســحق الهيمنــة 
ــوم  ــال والن ــة الب ــزاع راح ــم، وانت ــي العال ــى ف ــة وحت ــي المنطق ــا ف ــكا وحلفائه ــة لأمري الزائف

العالمالمريــح مــن أعينهــم الجشــعة.

بعــد أيــام، تحــلّ الذكــرى التاســعة للعدوان 
علــى اليمــن فــي ٢٦ آذار/ مــارس ٢٠15. العــدوان 
ــه  ــارات، وتدعم ــولاه الســعودية والإم ــذي تت ال
واشــنطن ولنــدن جــاء لهدفيــن رئيســيين، 
العســكرية  القــوّة  إنهــاء  هــو  معلــن،  الأول 
إعاقــة  وهــو  معلــن  غيــر  والثانــي  اليمنيــة، 
للهيمنــة  المناهــض  اليمنــي  الموقــف 
الأميركيــة والإســرائيلية والمســاند للقضيــة 

الفلســطينية، إلا أن تلــك الحــرب لــم تســهم 
إلا فــي تمسّــك اليمنيــن بموقفهــم ومضاعفة 

قدراتهــم العســكرية.
 ٢٠15 العــام  قبــل  اليمنيــون  كان  ربمــا 
يــوم  فــي  الشــعبية  بالمســيرات  يكتفــون 
القــدس العالمــي للتعبيــر عــن موقفهــم إلــى 
ــي فلســطين، أو المظاهــرات  جانــب الأهــل ف
الحاشــدة لرفــض العــدوان علــى غــزّة فــي 
تلــك الأعــوام. أمــا اليــوم، فهنــاك على مســتوى 
أســبوعية  مســيرات  الشــعبي  الموقــف 
ــى  ــت إل ــة، وصل ــات اليمني ــم كلّ المحافظ تع
مســتوى الفعاليــات، والمســيرات والمظاهرات 
والوقفــات. وبحســب آخــر إحصائيّــة قدمهــا 
فــي  الحوثــي،  الملــك  عبــد  القائــد  الســيد 
خطابــه الأســبوعي عــن المســتجدات فــي 
الموافــق  الماضــي  شــعبان   ٢٦ فــي  غــزّة 
ــارس الجــاري، أن المســيرات  الســابع مــن م
تخــرج  والتــي   ،٢539 بلغــت  والمظاهــرات 
وعشــرين  مئــة  مــن  أكثــر  فــي  أســبوعيًا 
ســاحة، أبرزهــا فــي ميــدان الســبعين فــي 
ــد  ــات. وق ــم المحافظ ــن عواص ــاء وميادي صنع
بلغــت الفعاليــات: ٢٦77٠، والوقفــات الشــعبية 
والمجتمعيــة: 7٦٠51، والوقفــات الطلابيــة فــي 
ــزءٌ  ــي ج ــا، وه ــدارس: 148 ألفً ــات والم الجامع
ــع  ــل م ــث تتكام ــف، حي ــن الموق ــيٌ م أساس
ــات  ــر للعملي ــي ظه ــكرية، وه ــات العس العملي
العســكرية وســند للعمليــات العســكرية وذات 

الشــعبي  الحضــور  وهــذا  قصــوى.  أهميــة 
تعبيــر واضــح علــى عمــق التمســك بالقضيــة 
الفلســطينية، وتنامــي الوعــي بأهيمــة الوقوف 
القضيــة واستشــعار مظلوميــة  إلــى جانــب 
الشــعب الفلســطيني والمســؤولية الأخلاقيــة 
لا  هنــاك،  المتســتضعفين  تجــاه  والدينيــة 
ســيما مــع اســتمرار الصمــت المطبــق مــن 
المجتــع الدولــي والأمــة العربيــة والإســلامية، 

اليمنــي  للشــعب  المتقــدم  المــدى  ويظهــر 
والتخويــف  التهويــل  حجــم  باســتحضار 
الأميركــي والغــارات العدوانيــة الأميركيــة علــى 
اليمــن، ســواء فــي صنعــاء وصعــدة والحديــدة 
ــم تســتثنَ البيضــاء وتعــز وذمــار. وحجــة، ول

ــع  ــر الجيم ــكري، يتذك ــال العس ــي المج ف
القــدرات العســكرية اليمنيــة، والتــي كانــت 
تحتــوي فــي ترســانتها علــى صواريــخ أســكود 
بمديــات لا تتجــاوز ٢5٠ كــم، أمــا اليــوم فقــد 
مــن  أكثــر  إلــى  الصواريــخ  مديــات  وصلــت 
القــوات  أنواعهــا. وكشــفت  ٢٠٠٠ كــم، وتعــدد 
جديــدة  صواريــخ  عــن  اليمنيــة  المســلحة 
ــع  ــد التاس ــي العي ــكري، ف ــرض العس ــي الع ف
لثــورة ٢1 ســبتمبر/أيلول، مثّلــت آخــر إنتاجــات 
ــة مــن  ــة اليمني الصناعــات العســكرية الحربي
الأســلحة المختلفــة مــن الصواريخ الباليســتية 
الدفــاع  ومنظومــات  والبحريــة،  والمجنحــة 
والمســيّر  الحربــي  الجــو  وســلاح  الجــوي 
صنعــت  التــي  التقنيــات  بأحــدث  المــزوّد 

خــلال العــدوان، ولــم تكــن موجــودة قبلــه.
اســتعرضت القــوّات المســلّحة اليمنيــة 
بالقــوّة  الخاصــة  الأســلحة  مــن  نمــاذج 
البحريــة مــن زوارق وصواريــخ وألغــام وبعضهــا 
كشــف عنــه للمــرة الأولــى، وأزيــح الســتار 
عــن صــاروخ »ســجيل« البحــري، وهــو صــاروخ 
كــروز مجنــح مــداه 18٠ كــم ويعمــل بالوقــود 
بــرأس  الإصابــة  بدقــة  ويتميّــز  الصلــب، 

حربــي يــزن 1٠٠ كــغ، ويمكنــه ضــرب أي هــدف 
القــوات  أزاحــت  كمــا  الأحمــر.  البحــر  فــي 
المســلحة حينهــا للمــرة الأولــى عــن صواريــخ 
»عقيــل«،  صــاروخ   ،»4 »قــدس   ،»4 »بــدر 
ــون«، صــاروخ  ــان«، صــاروخ »مي صــاروخ »طوف
ــع«، صــاروخ »قــدس  ــل«، صــاروخ »مطي »تنكي

.”٠  -  Z
كانــت  مــا  إذا  الآن  حتّــى  يعلــن  ولمّــا 
هــذه الصواريــخ هــي التــي اســتخدمت ضــدّ 
أهــداف بحريــة للعــدو الإســرائيلي والأميركــي 
ميــون  صــاروخ  أن  ويرجــح  والبريطانــي. 
الأهــداف  ضــدّ  اســتخدم  قــد  الباليســتي 
 – أرض  صــاروخ  وهــو  البحريــة،  المتحركــة 
الصلــب،  بالوقــود  يعمــل  باليســتي  بحــر 
متوســط المــدى وقــادر علــى إصابــة الأهــداف 
ــدرة  ــز بق ــة، يتميّ ــة والمتحرك ــة الثابت البحري
تدميريــة كبيــرة. ويرجــح أيضًــا ان بعــض هذه 
الصواريــخ المجنحــة اســتخدمت بالفعــل ضدّ 
أهــداف للعــدو الإســرائيلي فــي أم الرشــراش 

)إيــلات( مــن دون الافصــاح عــن نوعياتهــا.
الجديــر بالذكــر هنــا؛ أن الســيد القائــد 
عبــد الملــك الحوثــي، قــد أشــار أكثــر مــن 
مــرة فــي ســياق خطاباتــه الأســبوعية، أنــه 
كلمــا تطــوّر العــدوان الأميركــي علــى اليمــن 
كانــت هنــاك نتيجــة طرديــة بتطويــر القــدرات 
 7 الخميــس  يــوم  خطابــه  وفــي  اليمنيــة. 
أكــد  الماضــي(؛  ينايــر   18( الموافــق  رجــب 
: »العــدوان الأميركــي البريطانــي  الســيد أنَّ
ــي  ــا اســتمر - ف ــر - كلم ــر وأكث سيســهم أكث
تطويــر قدراتنــا العســكرية بشــكل أفضــل، بــل 
ــة الســلاح  ــلاف نوعي ــرف اخت ــي يع والأميرك
ــي  ــه ســفينة الأمــس«. ف ــذي اســتهدفت ب ال
ــي  ــة ف ــى اســتهداف ســفينة أميركي إشــارة إل
البحــر الأحمــر، حينهــا قــال مســؤول أميركــي 
ولا  الســفينة،  أصــاب  »الهجــوم  للجزيــرة: 
يمكننــا الإفصــاح عــن الســلاح المســتخدم 

وأي أضــرار محتملــة”.
كانــت تلــك أول الإشــارات عــن تطويــر 
القــدرات العســكرية اليمنيــة، لكنّهــا لــم تكــن 
الأولــى فــي توســيع الفيتــو اليمنــي ليشــمل 
والأميركيــة،  البريطانيــة  البحريــة  الســفن 
ــر  ــادرة بتطوي ــا ب ــت أيضً ــد مثل ــك فق ــع ذل وم

القــدرات وصناعــة المفاجــآت.
القائــد  الســيد  حــذر  أســبوعين؛  قبــل 
مــن مفاجــآت قادمــة، وتــرك الحديــث عنهــا 
مــن  واحــدة  عــن  كشــف  ثــم  للميــدان، 
المفاجــآت، وهــي توســيع العمليات العســكرية 
بالعــدو  المرتبطــة  الســفن  منــع  لتشــمل 
بالمحيــط  المــرور حتّــى  مــن  الإســرائيلي 
الهنــدي، مؤكــدًا تنفيــذ 3 عمليــات اســتهدفت 
ســفنًا فــي المحيــط الهنــدي، ضمــن 1٢ عملية 

صاروخيــة خــلال الأســبوع الماضــي، معلنــا: 
»نتّجــه - بتوفيــق الله تَبَــارَكَ وَتَعَالَــى 
وبمعونتــه سُــبْحَانَهُ - إلــى منــع عبورهــا 
ــوب  ــدي، ومــن جن ــط الهن ــر المحي ــى عب حتّ
إفريقيــا باتِّجــاه طريــق الرجــاء الصالــح، وهــذه 
الخطــوة المهمّــة والمتقدِّمــة والكبيــرة بدأنــا 

ننفــذ عملياتنــا المرتبطــة بهــا”.
هــذه العمليــات إذ تكشــف عــن تنامــي 
القــدرات اليمنيــة، فهــي أيضًــا دليــل علــى 
ــى  ــط عل ــرة للضغ ــزال كثي ــا ت ــارات م أن الخي
ثلاثــي الشــر مــن أجــل وقــف العــدوان ورفــع 
الحصــار عــن أهلنــا فــي غــزّة. ولأهميــة هــذه 
الخطــوة، فقــد علــق عليها الكاتب الفلســطيني 
عبدالبــاري عطــوان، علــى صفحتــه فــي منصة 
ــك  ــد المل ــول: خطــاب الســيد عب اكــس، بالق
دائــرة  فيــه بتوســيع  الــذي تعهــد  الحوثــي 
الحــرب هــو إعــلان حــرب لا يمكــن أن تقــدم 
عليــه إلا دولــة عظمــى نوويــة. إنــه رجــل فــي 
زمــن عــزّ فيــه الرجــال ويتزعّــم شــعبًا لا 
يعــرف الخــوف ويســتعجل الشــهادة؛ ولهــذا 
بــات النصــر ونهــوض الأمــة والعقيــدة وشــيكًا، 
وختــم تعليقــه بالشــكر لليمــن قيــادة وشــعبًا.
إن تصاعــد عمليــات الإبــادة الإســرائيلية 
المدعومــة مــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
القــوات  علــى  حتّــم  غــزّة،  أبنــاء  بحــق 
المعادلــة  تطــوّر  أن  اليمنيــة  المســلحة 
وتوسّــع الحظــر إلــى المحيــط، مــن أجــل 
اغــلاق الخــط البديــل الــذي باتــت تســلكه 
الســفن الإســرائيلية بديــلًا عن بــاب المندب، 
الاقتصاديــة  الأكلاف  فــي  زيــادة  وبالتالــي 
وخنــق الكيــان الصهيونــي وحصــاره بشــكل 
ــط  ــى فق ــيا، ليبق ــرق آس ــع ش ــل، م ــبه كام ش
أمــام ســفن العــدو، طــرق الملاحــة مــن أوروبــا 
وأميــركا. ومــن يــدري، فقــد تتوسّــع المعادلــة 
لتشــمل البحــر الأبيــض المتوســط، لا ســيما 
ــى  ــادرة للوصــول إل ــة ق ــدرات الصاروخي أن الق
ــى ســاحل  ــات تشــمل موانــئ العــدوّ عل مدي

المتوســط.
ــد  ــي توع ــآت الت ــح أن المفاج ــن الواض م
بهــا الســيد القائــد لــن تتوقــف هنــا، وأن فــي 
جعبتــه المزيــد لتنفــذه القــوات المســلحة 
اليمنيــة. ومــن نافلــة القــول الإشــارة إلــى مــا 
تتناقلــه وســائل إعلاميــة مؤخــرًا عــن تجربة 
صــاروخ فــرط صوتــي فــي الأيــام الماضيــة، 
تنــفِ  لــم  المســلحة  القــوات  كانــت  وإن 
ولــم تثبــت ذلــك، إلا أن ذلــك غيــر مســتبعد 
فــي ظــلّ التطــورات المتســارعة، ســواء فــي 
ــي الظــروف  ــى ف ــدرات العســكرية أو حتّ الق
الميداينــة، فــي مــا يتعلــق بالعــدوان علــى 
البريطانــي   - الأميركــي  العــدوان  أو  غــزّة 

ــى اليمــن. عل

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

خطاب المفاجآت.. الفيتو اليمني يتوسعّ
علي الدرواني

الأزمة السورية في ذكراها الثالثة عشرة.. أهداف العدوان فشلت
محمد عيد

والأربعــون،  الاربعــة  الســنة   )114٦٠( الاثنيــن 7 رمضــان المبــارك 1445 هـــ ق ٢8 اســفند 14٠٢ هـــ ش، 18 اذار ٢٠٢4مالعــدد 


